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ترجمة حفصة جودة

كان الوقت في منتصف الليل، لكن أول ما فعلته مواهب محمد هو الاغتسال، فقد كانت أول مرة لها
منذ أسبوع، وكواحدة من آلاف السودانيين الذي عبروا الحدود المصرية في الأسابيع الأخيرة، كانت
تنام بالكاد خلال تلك الأيام الستة وتستخدم المرحاض مرة واحدة في اليوم، حيث لم تكن المراحيض

جيدة على طول الطريق.

بعد الاغتسال، تقول محمد إنها شعرت بأنها ما زالت قذرة، فدخلت للاغتسال فورًا، حتى أنها اغتسلت
 مرات.

عادت محمد ( عامًا) إلى العاصمة السودانية الخرطوم من دبي قبل عام، وكانت قد تخيلت وضعًا
مختلفًــا: المساعــدة في بنــاء مجتمــع ديمقراطــي حــديث بعــد الثــورة الــتي أنهــت حكــم الــديكتاتور عمــر

البشير.

ــا مــن يــن للهــرب سريعً لكــن بــدلاً مــن ذلــك، وخلال الأســبوع المــاضي، وجــدت أنهــا وأسرتهــا مضطر
كــن أعتقــد أنــني الخرطــوم الــتي تتجــه نحــو حــرب أهليــة، تقــول محمد: “كــانت لــدي آمــال للسودان، لم أ

سأغادر ثانية”.

كثر من  ألفًا و سوداني وحوالي  آلاف أجنبي عبروا الحدود يقول مسؤولون مصريون إن أ
إلى مصر منــذ انــدلاع القتــال، متــوجّهين إلى البلــد الــتي تشــاركهم اللغــة والروابــط التاريخيــة والثقافيــة

العميقة، كان معظمهم من أصحاب المال لكنهم أنفقوا كل ما لديهم أثناء رحلتهم إلى الشمال.

https://www.noonpost.com/47053/
https://www.noonpost.com/47053/


كانوا يشكلّون ما يخشاه المسؤولون في الأمم المتحدة ومصر، من تزايد اندفاع اللاجئين السودانيين
إلى جارتهم في الشمال، مع انتهاك طرفيَ القتال لوقف إطلاق النار واستمرار القتال بشكل مرعب.

خفّفــت الحكومــة المصريــة مــن الضوابــط الحدوديــة لأجــل الســودانيين القــادمين، وســمحت للنســاء
والأطفال وكبار السن بالدخول دون تأشيرة، وأرسلت المزيد من القطارات والحافلات إلى أسوان التي

كبر مدينة قريبة من الحدود، لمساعدة اللاجئين على التنقل داخل مصر. تعدّ أ

ــازل للســكن وأطعمــوهم، لكــن المســؤولين ــروا لهــم من اســتقبل المواطنــون في أســوان اللاجئين ووفّ
يخشون ممّا هو قادم، حيث يتوقعون قدوم حافلات محملة باللاجئين الفقراء، فحتى الأثرياء نسبيا

الذين وصلوا في البداية لم يكن لديهم أي فكرة عمّا سيفعلونه بعد ذلك.

يقول محمود عبد الرحمن ( عامًا)، وهو متطوع سوداني كندي قطع إجازته في القاهرة لمساعدة
اللاجئين في أسوان: “هناك أشخاص اتخذوا القرار فقط بالهروب إلى مصر، وبعد ذلك سيكتشفون

ما يجب عليهم فعله لاحقًا”.

حـــتى والـــدَيه يمكثـــان الآن في القـــاهرة ولا يســـتطيعان العـــودة إلى منزلهمـــا بـــالخرطوم، يقـــول عبـــد
الرحمن: “يحاول جميع الناس الآن اكتشاف خطة بديلة”.



خرجــت محمد وزوجهــا محمد هــاشم ( عامًــا) وأبنــاؤهم الثلاث؛ فــراس ( عامًــا) وهــاشم ( عامًــا)
وعبد الله ( أعوام)، من الحافلة في أسوان يوم الأربعاء حوالي الساعة  صباحًا.

بالنســبة إليهــم وإلى غيرهــم مــن اللاجئين، كــانت رحلــة صــعبة إلى الشمال وباهظــة الثمــن، يقــول
الســائقون والعمــال في محطــة الحــافلات إن أســعار التــذاكر أصــبحت أعلــى  مــرات عــن ســعرها

الطبيعي ما قبل الحرب.

نشأت محمد في الإمارات لكنها عادت إلى الخرطوم لدراسة الطب وهناك التقت بزوجها، عملت كذلك
في حملة بالأمم المتحدة ضد التهاب الكبد في السودان، لكنها انتقلت وزوجها إلى الإمارات قبل ولادة

هاشم وعبد الله.

كثر آمانًا، فقد كان السودان يعاني من العقوبات والحكم الديكتاتوري كانت الحياة هناك أسهل وأ
والقيود المحافظة، لكن بعد ثورة  عادت محمد مع أولادها، بينما بقي زوجها هاشم في دبي لعمله

ينو”. مع الوكيل السوداني لشركة “ر

كانا يرغبان في أن يعلم الأطفال أصولهم ويربطوا مستقبلهم بالسودان، لكن الأمر جرى في تجاه آخر،
فقد سرق قائدان عسكريان التحول الديمقراطي، لكن هذا الانقلاب تحول إلى حرب في الشهر الماضي



بعد أن انقلب الشريكان على بعضهما.

قـضى هـاشم شهـر رمضـان كلـه بـالسودان، ومـع قـدوم إجـازة العيـد كـان القناصـة قـد اسـتولوا علـى
الحي، وسقط الرصاص بجوار أقدامهم عندما حاولت الأسرة الخروج لمشاهدة ما يحدث.

خــ الجــيران معًــا وجمعــوا الطعــام، وعنــد انقطــاع الكهربــاء كــان المولّــد يضــخّ المــاء للبنايــة لمــدة ساعــة
واحدة في اليوم، أصبحت طلقات النيران والانفجارات يومية، حتى أنه بعد مرور أسبوع ما زالت محمد لا

تسمع جيدًا.

لم تكن محمد ترغب في الرحيل وترك والدها المصاب بشلل جزئي ويبلغ من العمر  عامًا، كان والدا
هاشم كبيرَين في السن أيضًا ولديه شقيق من ذوي الإعاقة، لكن عندما سطت قوات الدعم السريع

على بنك قريب من البناية التي يعيشون فيها، قرر الزوجان أنه قد حان وقت الرحيل.

تلاعبت محطات الغاز وشركات الحافلات بالأسعار وكانت كروت الائتمان بلا قيمة، فاقترضوا المال من
أصدقائهم لشراء ما يكفي من الغاز للذهاب إلى محطة الحافلات وشراء تذاكر الحافلة إلى مصر.

من الخرطوم إلى مدينة وادي حلفا الحدودية، استغرق الطريق  ساعة يتخللها  نقاط تفتيش
يحرسها مسلحون، لكن في مدينة حلفا المزدحمة الفوضوية حيث حصلوا على جوازات سفر طارئة



وانتظروا  أيام للحافلة المتجهة إلى أسوان، ساعدهم المال بالكاد للحصول على ذلك.

نام هاشم وأولاده في الشا بجوار حقائبهم لمدة يومَين، بينما نامت محمد في الحافلة، وأخيرًا وجدوا
غرفة في فندق يتشاركونها مع  شخصًا آخر، في الليلة التالية توسّل محمد لمدير الفندق ليسمح لأبنائه

بالنوم في المكتب.

بعـد  أيـام مـن مغـادرة الخرطـوم، عـبروا الحـدود أخـيرًا ثـم اسـتقلوا العبّـارة علـى سـطح بحـيرة نـاصر،
كانت أسوان تبعد عدة ساعات بالحافلة بعد ذلك.

يـن علـى حـدود مـا زال عـدد غـير معـروف مـن اللاجئين السـودانيين ينتظـرون في الحـافلات عنـد معبرَ
مصر، رغم تباطؤ حركة المرور، لأنه لم يعد هناك في الخرطوم من يستطيع الفرار.

هـــؤلاء الذيـــن لا يســـتطيعون مغـــادرة البلاد إلى مصر أو إثيوبيـــا أو تشـــاد أو عبـــور البحـــر الأحمـــر إلى
السعودية، يبدو أنهم يتجهون إلى مناطق أخرى داخل السودان.

يقـدّم الهلال الأحمـر المصري المساعـدات الإنسانيـة والرعايـة الطبيـة علـى الجـانب المصري مـن الحـدود،
لكـن علـى الناحيـة الأخـرى حيـث أصـبح الطعـام والميـاه والمراحيـض الصالحـة للعمـل نـادرة مـع ارتفـاع
درجـات الحـرارة، مـات العديـد مـن النـاس أثنـاء انتظـارهم في الصـحراء، وفقًـا لمـا قـاله طـبيب سـوداني



وسائق حافلة سافر إلى أسوان  مرات.

يــن عنــد قــال ســائق الحافلــة نــادر عبــد الله حسين ( عامًــا) إن العصابــات المســلحة تغتــال المنتظر
الحــدود أيضًــا، ورغــم ســوء الوضــع عنــد الحــدود إلا أنــه تحسّــن عــن الأيــام الأولى للنزوح، حيــث كــان

اللاجئون ينتظرون أيامًا في الصحراء؟

مــن بين هــؤلاء عليــاء أمين ( عامًــا) وأختهــا غــير الشقيقــة هنــاء عبــد الواحــد ( عامًــا) وخــالتهم
كلنَ سارة صالح ( عامًا)، قضى الثلاثة ما يقرب من أسبوع عند الحدود وكنّ ينمنَ في العراء، ويأ
التمر المجفّف الذي يجلبه القرويون المحليون، ويشربنَ المياه مباشرًة من النيل بينما تحرقهن أشعة

الشمس.

لم يكنّ الثلاثة ينوين الرحيل إلى مصر، لكن وسط الفوضى كنّ يتبعن الناس الذين يركبون الحافلات،
ولأنهن كنّ في العمل عندما بدأ القتال، فلم يتمكن من إحضار أي شيء معهن سوى بعض الملابس

والقليل من المال.

أما أطفالهما -ولدان لأمين وابنة لعبد الواحد- فقد كانوا في السوادن، حيث فقدتا الاتصال بهم بعد
أن بــدأت طلقــات النــيران تنتــشر بكثافــة، كــان زوجاهمــا مفقــودَين أيضًــا، لكــن بحســب أمين الأولويــة



لسماع أي شيء عن أطفالهما وبعد ذلك يأتي الزوجان.

يخطط بعض اللاجئين مثل هاتين السيدتَين للبقاء في أسوان والبحث عن عمل، أما الأكثر ثراء مثل
محمد وهاشم فينتقلون إلى مكان آخر.

في ظهر يوم الأربعاء، كانت أسرة هاشم تنتظر ثانية، لكن هذه المرة في مقهى فلسطين قرب محطة
قطار أسوان، لتصعد على متن القطار في رحلة تستغرق  ساعة إلى القاهرة، في نهاية هذه الرحلة
تمكنت الأسرة من العثور على شقة بمساعدة بعض الأصدقاء، ليبدأوا حياة جديدة في القاهرة أو

دبي أو أي مكان آخر.

قبــل صــعودهم علــى متن القطــار مبــاشرة، اســتقبلت محمد مكالمــة هاتفيــة مــن أقاربهــا يخبرونهــا أن
مقــاتلين مــن قــوات الــدعم السريــع نهبــوا منزلهــم في الخرطــوم، كــانت الأسرة قــد تركــت وثــائق هامــة

ومجوهرات وأجهزة إلكترونية.

كانت عينا محمد تتحركان ذهابًا وإيابًا، بينما تلفظ أنفاسًا حادة وقصيرة، ثم قالت أخيرًا: “الحمد لله”،
ورفعت حقيبة عبد الله على متن القطار.
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